
ربيع 2024

كيف نجعل 
منهم قادة 
علــــــّموا أولادكــــــــم النظـــــــــام ؟المستقبل؟

ـــل المســؤولية  والالتزام وتحمُّ
والتواضــع والمرونــة والصــدق

بقلم: د. عواطف كركيش
باحثة وكاتبة - المغرب 

أحــد أهــم الجوانــب التــي ترغــب كل 
أم فــي زرعهــا فــي طفلهــا هــي تربيتــه 
يكــون صاحــب شــخصية  أن  علــى 
قياديــة فــي مجتمعــه. وربمــا تكــون 
ليســت  ولكنهــا  كبيــرة،  ميــزة  هــذه 
أو  الإنســان  لنجــاح  أساســاً  شــيئاً 
بــروزه فــي الحيــاة؛ فهنــاك كثيــر مــن 
الكثيــر  يضيفــوا  لــم  الذيــن  القــادة 
لأنفســهم ولا لمجتمعاتهــم. وهنــاك 
الكثيــر ممــن يســمّون »التابعيــن« 
حياتهــم،  فــي  نجحــوا  ولكنهــم 
وتميــزوا وبــرزوا وأضافــوا لأنفســهم 
ولكــن  والكثيــر.  الكثيــر  وللآخريــن 
ذلــك لا ينفــي أهميــة غــرس صفــات 
القيــادة وقــوة الشــخصية فــي نفــس 
الطفل من قبل الأب والأم والأهل.

الثقافة والعلم سلاح الطفل 
فـــــــــي مواجهـــــــة المصــــاعب 

ووسيلته للتفوق والتميـــــــــــز
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 العمــل علــى إعــداد جيــل قائــد يثــق بنفســه ويتحــدى العقبات 
التــي تعتــرض طريــق أمتــه هــدف ضــروري فــي تربيــه النــشء. 
وزرع تلــك الصفــة فيهــم تُكســبهم القــدرة على الثبات والجهاد 
فــي الحيــاة، وامتــاك المؤهــات الضروريــة للحفــاظ علــى هويــة 

الأمــة ورقيّهــا بعيــداً عــن التبعيــة والذوبــان والانهيــار.
لتطويــر  أساســاً  الذكيــة  المدرســة  مفهــوم  انبثــق  هنــا  مــن 
متكامــل  مجتمــع  خلــق  إلــى  يهــدف  والــذي  العــام،  التعليــم 
ومتجانــس مــن الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمعلميــن والمدرســة، 
تكنولوجيــا  علــى  مرتكــزاً  وبعضهــا؛  المــدارس  بيــن  وكذلــك 
التعليميــة  العمليــة  لتحديــث  والاتصــالات  المعلومــات 
كثــر مهــارةً  ووســائل الشــرح والتربيــة، وبالتالــي تخريــج أجيــال أ

واحترافيــة. 

زرع  صفات القيادة
مــن معرفــة الصفــات المطلوبــة فــي الإنســان القيــادي أيــاً كان 
يــزرع  أن  المربــي  أو  الأم  أو  الأب  علــى  يســهل  فإنــه  موقعــه؛ 
هــذه الصفــات فــي الطفــل. ومــن الوســائل المتبعــة فــي ذلــك 
أن يكــون الأهــل والمربــون قــدوة للأطفــال فــي كل شــيء. وأن 
يتســموا بهــذه الصفــات حتــى يكونــوا مثــالاً واضحــاً صريحــاً 

للطفــل يرغــب هــو فــي اتباعــه والســير علــى خطــاه. 
كما يجب أن يشجع الأهل الطفل دوماً بإعطائه الثقة بنفسه 
والثنــاء علــى كل شــيء جيــد يفعلــه. كمــا يجــب مســاعدته علــى 
فهــم معانــي القيــادة الحقيقيــة وعــدم اســتخدامها لفظــاً فقــط 

أو صــورةً باهتــة المعالــم.

بأهميتهــم  أبناءهــم  يُشــعروا  أن  الأهــل  علــى  ينبغــي  أيضــاً 
عنــد  مكانتهــم  ويؤكــدوا  عمومــاً،  المجتمــع  وفــي  الأســرة  فــي 
الأهــل. كمــا ينبغــي وضــع الطفــل فــي مواقــف كثيــرة بصفــة 
ــل للمســؤولية، وتدريبــه علــى أداء  مســتمرة يكــون فيهــا تحمُّ
مهــام معينــة وإتقانهــا، مــع متابعتــه وتعليمــه الــذكاء والمرونــة 

فــي المواقــف. والفطنــة 
وتثقيفهــم؛  أبنائهــا  بتعليــم  الاهتمــام  أيضــاً  الأم  تنــسَ  ولا 
المصاعــب،  لمواجهــة  ســاح  خيــر  همــا  والعلــم  فالثقافــة 
وخيــر وســيلة للتفــوق والتميــز. وأيضــاً تعويــده كل الصفــات 
بالأوقــات  والتــزام  وترتيــب  ونظافــة  نظــام  مــن  الحســنة 
التعامــل  مهــارات  وتعلــم  والمســؤوليات.  والأعمــال 
هــذه  آخــر  إلــى  والصــدق  والمرونــة  والحكمــة  والتواضــع 

قائــد. كل  تميــز  أن  يجــب  التــي  الحســنة  الصفــات 
العربيــة  الــدول  فــي  يحــدث  لمــا  فاحصــة  وبنظــرة 
القيــادة  تعلــم  نظــم  لتطبيــق  عمليــة  محــاولات  مــن 
الأطفــال  مــدارس  إلــى  وصــولاً  الذكيــة  المدرســة  عبــر 
بدايتــه،  فــي  الجهــد  هــذا  يبقــى  الرائــدة؛  المســتقبلية 
ويتحتــم أن نتوجــه إلــى تطبيــق فعلــي وفــق رؤى وخطــط 
اســتراتيجية مدروســة لمشــروع المدرســة الذكية للطفل 
فــي قطــاع التعليــم العــام بمراحلــه الدراســية المختلفــة، 
بهــدف تنميــة مهــارات التلاميــذ وإعدادهــم إعــداداً جيــداً 
يتناســب مــع المتطلبــات المســتقبلية، ورفــع مســتوى 
قــدرات المعلميــن فــي توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي كل الأنشــطة التعليميــة، مــع توفيــر البيئــة 
لاحتياجــات  الملائــم  العلمــي  بمحتواهــا  المعلوماتيــة 
التلاميــذ والمعلميــن، وإتاحــة مصــادر التعليــم المباشــر، 
لتكــون نــواة لصناعــة تقنيــة المعلومــات المتقدمــة، ونشــر 

المجتمــع. أفــراد  بيــن  المعرفــة 
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يقــول بيــل جيتــس، رئيــس ومؤســس شــركة ميكروســوفت: 
يبــدو   – المهــن  لبعــض  خلافــاً   – التدريــس  مســتقبل  »إن 
كانــت  الحديثــة،  الابتــكارات  تحســين  فمــع  للغايــة.  مشــرقاً 
المخصصــة  العاملــة  القــوة  نســبة  فــي  زيــادة  دائمــاً  هنــاك 
للتدريــس، وســوف يزدهــر المربــون الذيــن يضفــون الحيويــة 
أيضــاً  النجــاح  الدراســة، وســيصادف  علــى فصــول  والإبــداع 
المدرســين الذيــن يقيمــون علاقــات قويــة مــع الأطفــال، بالنظــر 
إلــى أن الأطفــال يحبــون الفصــول التــي يــدرس بهــا بالغــون 
عرفنــا  ولقــد  حقيقيــاً،  اهتمامــاً  بهــم  يهتمــون  أنهــم  يعرفــون 

تأثيــراً مختلفــاً. تركــوا  جميعــاً مدرســين 

إن زرع صفــات القيــادة فــي الإنســان يجــب أن يتــم منــذ الصغــر. 
وكــون الأهــل والمحيطيــن قــدوة للطفــل؛ فــإن ذلــك يكــون هــو 

المؤثــر الأول والأهــم فــي محاولــة زرع أي صفــه فــي الطفــل.

مستقبل مشرق
إن التأثيــر الســلبي للقســوة علــى الطفــل، أو نقــده باســتمرار، 
أو عــدم معاملتــه بحنــان واحتــواء كافٍ، واســتخدام أســاليب 
القســوة مــع الطفــل - مــن ضــرب وإهانــة ونقــد دائــم وتوبيــخ 
طفــاً  بوصفــه  معاملتــه  أو  الطفــل  يفعــل  مــا  لــكل  وتحقيــر 
صغيــراً تافهــاً - يجعــل تخيــل أنــه قــد يصبــح شــخصاً متوازنــاً 
وقياديــاً وناجحــاً أمــراً صعــب التخيــل؛ لأنــه يقتــل كثيــراً مــن 
جوانــب التــوازن والإبــداع بداخــل هــذا الطفــل، ويجعلــه غيــر 
واثــق بنفســه علــى الإطــاق، خاصــة وهــو يــرى أن أهلــه - وهــم 
أقــرب النــاس إليــه - يعاملونــه بقســوة ويُشــعرونه بأنــه فاشــل 
أو غيــر ذكــي أو فيــه أيٌّ مــن الصفــات الســلبية، فيســتنتج 

بصــورة أو بأخــرى أن المجتمــع ســيقابله بمــا هــو أســوأ مــن 
ذلــك، فينشــأ خجــولاً ومنعــزلاً وغيــر متــوازن .

إن تحميــل الطفــل المســؤولية مــن الصغــر وجعلــه يمــارس 
انبهارهــم  مــدى  ويــرى  لأهلــه  ويريهــا  فيهــا  ويبــرع  هوايــات 
فــي  بارعــاً  يكــن  لــم  إن  هــذا  بنفســه.  واثقــاً  بنجاحاتــه يجعلــه 
دراســته، فيكــون هنــاك تعويــض ويشــعر بأنــه ناجــح فــي أمــرٍ 
مــا. ولكــن حتــى لــو كان بارعــاً فــي دراســته فــا مانــع مــن أن 

يكــون بارعــاً فــي مجــالات أخــرى .
أمــا الطفــل القائــد الــذي يتخــذ من العنــف و»البلطجة« وإيذاء 
وســيلة  المدرســة،  فــي  وزملائــه  إخوتــه  مــن  ســواء  الآخريــن، 
اتبــاع  والأب  الأم  علــى  فيجــب  وقوتــه؛  قيادتــه  عــن  للتعبيــر 
أســلوب الحــزم الحانــي معــه؛ بمعنــى أن يكونــا حازميــن معــه 
لــو أســاء إلــى أحــدٍ مــا وينبهــاه بصفــة مســتمرة إلــى أخطائــه، وأن 
يتخيــل موقفــه إن كان فــي موقــع مــن يؤذيــه، وأن الله لا يرضــى 

عنــه، إلــى آخــره، علــى أن يتــم التوجيــه دون أي قســوة عليــه.

المدرسة مزرعة للقيادة
كمــا تســهم الأســرة فــي تكويــن الشــخصية القياديــة ببذورهــا 
الأولــى، فــإن المدرســة هــي المزرعــة التــي تنمــو وتزدهــر فيهــا 
كشــف  عــن  المســؤول  الخبيــر  هــو  والمربــي  القيــادة.   ثمــار 

وتنميــة هــذه الثمــار.  
فــي  الكثيــرة  والعلميــة  الفنيــة  ووســائلها  أســاليبها  وللتربيــة 
وتمرينهــم  الأطفــال،  لــدى  القياديــة  الصفــات  عــن  الكشــف 
القيــام  كتعويدهــم  وتوجيههــا،  الجماعــة  قيــادة  علــى 
بعــض  تكليفهــم  أو  الطلابيــة،  والأعمــال  المشــاريع  ببعــض 
المســؤوليات التــي هــي فــي حــدود قدرتهــم، كقيــادة اللجــان 
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والمشــاريع المدرســية، أو عــرض ومناقشــة بعــض القضايــا، 
أو إدارة بعــض الأعمــال الجماعيــة كتنظيــم الصــف والفريــق 
الرياضــي، أو مراقبــة المدرســة مــن ناحيــة النظافــة والنظــام، أو 

الإشــراف علــى الســفرات والإعــداد لهــا وتنظيمهــا.

الإعداد القيادي للطفل
القيــادي  التــي يقــوم المربــي فيهــا بالإعــداد  فــي كل الحــالات 

يجــب عليــه أن يراعــي عــدة نقــاط مهمــة مثــل:
• زرع الثقــة بنفــس الطفــل والناشــئ ومكافــأة المتفــوق 	

فــي مجــال عملــه، وعــدم توجيــه الإهانــة إلــى الطالــب عنــد 
الفشــل أو إشــعاره بالقصــور والعجــز، بــل تجــب مناقشــة 
الموضــوع معــه ليشــعر بأهميــة شــخصيته ويكتشــف 
خطــأه فــي الوقــت نفســه، كمــا يجــب الاســتمرار بتكليفــه 

ليتعــود الصبــر والمثابــرة.   
• عــدم تكليــف الطفــل أو الناشــئ بعــض الأعمــال التــي 	

تفــوق قدراتــه؛ لئــا يواجــه الفشــل المتكــرر ويفقــد الثقــة 
بنفســه.

• تنميــة الــروح القياديــة لــدى الطفــل والناشــئ بواســطة 	
كبارهــا،  الإيحــاء إليــه بتعظيــم الشــخصيات القياديــة وإ
وبيــان ســر العظمــة، وموطــن القــوة القياديــة لــدى هــذه 

الشــخصيات.
• مــن 	 والحــذر  والناشــئ،  الطفــل  مراقبــة  علــى  العمــل 

أن يقــع فــي الغــرور والتعالــي نتيجــة نجاحــه، أو شــعوره 
تنشــأ  لئــا  أعمــال،  مــن  بــه  يقــوم  مــا  بســبب  بتفوقــه، 
تأكيــده  يجــب  مــا  هــذا  والتعالــي.  الكبريــاء  عقــدة  لديــه 
. المدرســية  الحيــاة  مــن  الأولــى  الأدوار  فــي  بــه  والاهتمــام 

أخيــرا؛ً نقــول لــأب والأم: إن تربيــة الطفــل النموذجــي ربمــا 
هــي حلــم بعيــد المنــال، ولكــن علــى الإنســان أن يبــذل كل مــا 
يســتطيع، وأن يحــاول أن يجعــل لطفلــه بيئــة صالحــة يعيــش 
وأول  عمومــاً،  والإيجابيــة  الحســنة  الصفــات  ويعــوّده  فيهــا 
كثــر،  أ أو  أمــرٍ  فــي  طريقــة لذلــك هــي تعليمــه وجعلــه ناجحــاً 
وإيجــاد جــو مــن الصداقــات الصحيــة لــه، واســتثمار ســنوات 
الطفولــة فــي تعليمــه كل العلــوم المناســبة لســنه، والمفيــدة 
لــه، وتدريبــه علــى رياضــات ومواهــب مختلفــة، وجعــل حياتــه 
غنيــة بــكل مــا هــو مفيــد؛ فكلمــا كانــت طفولتــه زاخــرة بــكل 
مــا هــو مميــز، ومليئــة بــكل حــب وحنــان ومتابعــه وإشــراف 
وكلمــا  الله.  بــإذن  أفضــل  مســتقبله  كان  الأهــل؛  مــن  واعٍ 
كان صاحــب شــخصية قياديــة متوازنــة؛ فإنــه يتأثــر ويؤثــر فــي 

بإيجابيــة. الآخريــن 

مهمّة التربويين الصعبة 
أصبــح إيقــاع الســرعة والتغيــر الســمة البــارزة لهــذا العصــر. 
وإذا كان هــذا الإيقــاع يفــرض علــى أهــل السياســة والاقتصــاد 
إلــى التفكيــر الــدؤوب؛ فإنــه واجــب  يقظــة مســتمرة، وســعياً 
محتــوم علــى التربوييــن مــن بــاب أولــى، حيــث إن الحاجــة إلــى 
كثــر إلحاحــاً مــن قبــل،  التطويــر والإصــاح التربــوي أصبحــت أ
كثــر حاجــةً إلــى التخطيــط  ولكنهــا فــي الوقــت نفســه أصبحــت أ
الســليم المبنــيّ علــى التقويــم الصحيــح للواقــع التعليمــي، 
والتقييــم الفعلــي للمؤثــرات المختلفــة والشــفافية التــي تربــط 

بينهمــا.

المذهــل  العلمــي  التطــور  المعاصــرة  المجتمعــات  كــب  وتوا
بــكل  المعلومــات والاتصــالات  لتشــكل تكنولوجيــا  بفاعليــة؛ 
العديــدة،  التحديــات  لمواجهــة  الحقيقــي  الســاح  أشــكالها 
ولا يــكاد يختلــف اثنــان علــى أن التحــدي الكبيــر الــذي يواجــه 
مدارســنا اليــوم، هــو كيــف تتغيــر المــدارس لتواجــه متطلبــات 
المرحلــة المقبلــة، وكمــا قــال البروفيســور »لاري كيوبــان« مــن 
جامعــة ســتانفورد بولايــة كاليفورنيــا: »إن التقنيــات الجديــدة 
لا تغيّــر المــدارس، بــل يجــب أن تتغيــر المــدارس لكــي تتمكــن 

مــن اســتخدام التقنيــات الجديــدة بصــورة فعالــة«.

وتعــد مهمــة تربيــة وإعــداد طفــل متــوازن، ناجــح، ســعيد، نافــع 
لنفســه ومجتمعــه، تحديــاً كبيــراً يواجــه كل أســرة، خاصــة  فــي 
ظــل وجــود مؤثــرات خارجيــة عــدة  لا يمكــن للأهــل التحكــم 

فيهــا، تؤثــر بصــورة أو بأخــرى فــي شــخصية وخلفيــة الطفــل.
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